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أثر توحيد الربوبية على العبد الموحِّد:
ا هو رب كل . ١ ăالنجاة من الحيرة والشك: فكيف يصاب بالحيرة والشك من يعلم أن له رب  

شيء، وهو الذي خلقه فسـواه، وكرمه وفضله، وجعله في الأرض خليفة، وسـخر له ما 
ا منه، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة؛ فاطمأن إلى ربه  في السماوات وما في الأرض جميعً
ولاذ بجـواره، وعرف أن الحيـاة قصيرة ممزوج فيها الخير بالشر والعـدل بالظلم واللذة 

بالألم.
أمـا الجاحـدون بربوبية االله، المرتابون في لقائه، فحياتهـم لا طعم لها ولا معنى، كلها قلق 
وحـيرة وعلامات اسـتفهام متتاليـة بلا جواب، فليس لهـم ركن يلجئـون إليه، فتعيش 
عقولهـم ـ مهما كان ذكاؤهم ـ في حيرة وشـك واضطراب وقلق، وهذا هو عذاب الدنيا 

وجحيمها تلفَح قلوبهم صباح مساء.
ا هو الإيمان بـاالله واليـوم الآخر...الإيمان . ٢ ا واحـدً السـكينة النفسـية: إن للسـكينة مصدرً

الصادق العميق الذي لا يكدره شـك ولا يفسـده نفاق. هذا ما يشـهد به الواقع الماثل، 
وما يؤيده التاريخ الحافل، وما يلمسـه كل إنسـان بصير منصف في نفسـه وفيمن حوله. 
ا بالتفاهـة والضياع هم  ـا وشـعورً ـا واضطرابً ـا وضيقً لقـد تعلمنـا أن أكثـر النـاس قلقً
المحرومـون مـن نعمة الإيمان وبرد اليقين، إن حياتهـم لا طعم لها ولا مذاق وإن حفلت 
باللذائـذ والمرفهـات؛ لأنهم لا يدركون لها معنى، ولا يعرفـون لها هدفًا، ولا يفقهون لها 
ا، فكيف يظفرون مع هذا بسكينة نفس أو انشراح صدر؟!  إن هذه السكينة ثمرة من  ăسر
ثمار الإيمان، والتوحيد شجرة طيبة تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها؛ فهي نفحة من السماء 
ينزلهـا االله عـلى قلوب المؤمنين؛ ليثبتـوا إذا اضطرب الناس، ويرضوا إذا سـخط الناس، 
ويوقنـوا إذا شـك الناس، ويصـبروا إذا 
جزع الناس، ويحلمـوا إذا طاش الناس. 
هـذه السـكينة هـي التـي عمـرت قلب 
ه هم  ترَ عْ رسول االله صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، فلم يَ
ولا حزن، ولم يستبد به خوف ولا وجل، 
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وعـز:  جـل  قـال  قلـق،  ولا  شـك  صـدره  يخالـج  ولم 
ِينَ كَفَرُواْ ثاَنَِ  خۡرجََهُ ٱلَّ

َ
ُ إذِۡ أ َّĬهُ ٱ وهُ فَقَدۡ نصَََ ــصُُ (إƅَِّ تنَ

 َ َّĬتَۡزَنۡ إنَِّ ٱ ƅَ ِــولُ لصَِحِٰبهِۦ ــيِۡ إذِۡ هُمَا فِ ٱلۡغَارِ إذِۡ يَقُ ٱثنَۡ
 ــا) [التوبـة: ٤٠]. لقد غلبت على صاحبـه الصديق مَعَنَ

مشـاعر الحزن والإشـفاق، لا على 
نفسـه وحياتـه، بـل على الرسـول 
صلى الله عليه وسلم، وعـلى دعـوة التوحيـد، حتى 

قـال ـ والأعـداء محدقـون بالغـار: ”يا رسـول االله لو أن 
أحدهـم نظـر إلى قدميـه أبصرنا تحـت قدميـه، فقال صلى الله عليه وسلم 
ـ مثبتًـا فـؤاده: يا أبـا بكر ما ظنـك باثنـين االله ثالثهما؟!"

(رواه مسـلم)، وهـذه السـكينة روح مـن االله ونـور يسـكن 
إليـه الخائف، ويطمئـن عنده 
القلـق، ويتسـلى بـه الحزيـن، 
 ￯ويسـتروح به المتعب، ويقو
بـه  ويهتـدي  الضعيـف،  بـه 

الحـيران. هـذه السـكينة نافـذة عـلى الجنـة يفتحهـا االله 
للمؤمنين مـن عباده؛ منها تهب عليهم نسـماتها، وتشرق 
عليهم أنوارها، ويفوح شـذاها وعطرها؛ ليذيقهم بعض 
ا لما ينتظرهم  ا صغـيرً مـا قدموا من خـير، ويريهم نموذجً
مـن نعيـم، فينعموا من هذه النسـمات بالـروح والريحان 

والسلام والأمان.
الثقـة بـاالله: كل شيء بيـده جـل وعـز، ومن ذلـك النفع . ٣  

الـرزاق  وهـو  وعـز،  جـل  الخالـق  هـو  فـاالله  والـضر؛ 
المالـك المدبر، لـه مقاليـد السـماوات والأرض، ولذلك 
إذا علـم المؤمـن أنـه لـن يصيبـه إلا مـا كتـب االله له من 
خـير وشر ونفـع وضر، وأن اجتـماع الخلـق كلهـم عـلى 
ا، علم  خـلاف مـا قـدره لـه جـل وعـز غـير مفيـد أبـدً
حينئـذ أن االله وحـده هـو النافع الضار المعطـي المانع؛ مما 
يوجـب زيـادة الثقـة باالله جـل وعـز وتعظيـم توحيده، 

  من استغنى با�
افتقر الناس إليه.

  كلما كنت ضعيفا في
 الصلة مع ا� جل وعز،

 كنت عرضة للنزعات
والنزغات.

 ا�يمان قارب النجاة
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ولـذا ذم االله مـن يعبـد مـا لا ينفـع ولا يـضر ولا يغنـي عـن عابده شـيئًا،
 ِ َّĬيَتِٰ ٱ ِينَ كَفَرُوا˲ْ  رۡضِۗ وَٱلَّ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ُۥ مَقَالِدُ ٱلسَّ  فتبـارك القائـل: (لَّ

ونَ ٦٣) [الزمر: ٦٣]. وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡخَسُِٰ
ُ
أ

 تعظيم االله: وهذا الأثر ظاهر في حياة المؤمن باالله جل وعز، المفرد له بالعبادة . ٤
والقصـد والطلـب والإرادة، وعندمـا يتأمـل المؤمـن مـا الله مـن ملكـوت 

ــا) ءٍ عِلۡمً ــعَ رَبِّ كَُّ شَۡ السـماوات والأرض لا يسـعه إلا أن يقـول: (وسَِ
ــبۡحَنَٰكَ) [آل عمران: ١٩١]،  [الأنعام: ٨٠]، ويقول: (رَبَّنَا مَا خَلَقۡتَ هَذَٰا بَطƆِٰٗ سُ
وكل هـذا يـدل على تعلق 
الخالـق  بالـرب  القلـب 
جـل وعـز، وبـذل الجهد 
في مرضاتـه، والسـعي في 
تعظيم شرعه وأمره، وعدم الشرك به ممن لا يملك لنفسـه ولا لغيره مثقال 
ذرة في الأرض ولا في السـماء، وكل هذا تعظيـم الله جل وعز، وهو من آثار 

توحيد الربوبية على المؤمن.

 
 
 
 

  في القلب شعث لا يلمه إلا ا�قبال على
 ا�، وعليه وحشة لا يزيلها إلا ا<نس به

 في خلوته، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور
بمعرفته وصدق معاملته.
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